
إذا كانت الفرقة ه طريق الانحطاط، فإن الوحدة ه سبيل الارتقاء وتبوء المانة الفاضلة من جديد.

إن اتحاد الأمة الإسلامية عل أسس من ديننا العظيم أمل كل المسلمين الصادقين ف كل مان، ذلك أن الإسلام هو الذي

جعل من العرب المتناحرين إخوة ف دين اله {انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ} [الحجرات: 10].

 

كما أن الإسلام بعقيدته الصحيحة وعبادته الصادقة وأخلاقه الرفيعة، صهر الأمم والشعوب والحضارات الت دخلت فيه،

وجعل منهم أمة واحدة مترابطة ترابط الجسد الواحد، لا فرق بين الفارس ولا البربري، ولا الروم ولا العرب إلا بالتقوى.

وأصبحت أمة الإسلام أمة واحدة ف عقيدتها وتصوراتها ومنهجها، وانعس ذلك ف توادهم وتراحمهم فيما بينهم وأصبحوا

كالجسد الواحد، الذي يخفق فيه قلب واحد، وتسري فيه روح واحدة، ويتأثر كل عضو فيه بما يصيب بقية الأعضاء، أو هو

كالجدار المتين الذي تجتمع لبناته لتشل فيما بينها وحدة واحدة متماسة متراصة. وف اعتقادي أن من الأهمية بمان أن

تهتم الحركات الإسلامية ف كل الأقطار بالأصول المهمة الت يجتمع عليها المسلمون ف كل بلد، ومن ثَم تجتمع عليها الأمة

ملَيع هال تمعوا نراذْكقُوا وتَفَر لاا ويعمج هال لبوا بِحمتَصاعو} :‐ أصول قوية ثابتة. قال ‐ تعال ون الاتحاد علي حت

اذْ كنْتُم اعدَاء فَالَّف بين قُلُوبِم فَاصبحتُم بِنعمته اخْوانًا} [آل عمران: 103].

إن طريق الوحدة والتعاون والتآخ والاجتماع عل البر والتقوى طريق أهل السنة والجماعة الذين التزموا ف جميع أمورهم

بما كان عليه رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وأصحابه ف العقائد والأخلاق والعبادة والمعاملات وكل شئون الحياة،

ام الدين؛ أصوله وفروعه فلأح تاب والسنة، وحصر التلقالاعتصام بال :وأهم أسس وأصول أهل السنة والجماعة ه

هذا المصدر، وأن يرد الخلاف إليهما عند التنازع، وأن لا يعارضا بشء من المعارضات لا بمعقول ولا رأي، ولا قياس، ولا

ذوق، ولا وجد ولا ماشفة، ولا منام، ولا غير ذلك[1].

إن التاب والسنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والمعتقدات، وهما الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل

الفرقان بين الحق والباطل، وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه قُبِل، وإلا رد عل صاحبه[2].

إن أهل السنة والجماعة يحتجون بالقرآن والسنة، لا يفرقون بينهما، كما هو حال أهل البدع، فالسنة مبيِنة للقرآن موضحة له،

ولا يمن أن يستغن عنهما بالقرآن وحده بحال من الأحوال، وه حجة ف العقائد كما أنها حجة ف الأحام. فعن أب هريرة
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‐رض اله عنه‐ قال: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((إن اله يرض لم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيىا،

وأن تعتصموا بحبل اله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه اله أمركم))[3].

ه عليه وسلم ‐، وهذا الأصل من آكد الأصول فال ه وسنة رسوله ‐ صلتاب اله أن نلتزم بإن طريق الاعتصام بحبل ال

هذا الدين العظيم، يقول ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐: "وهذا الأصل العظيم ‐وهو الاعتصام بحبل اله جميعا وأن لا نتفرق‐ هو

من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية اله ‐ تعال ‐ به ف كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل التاب

‐ ه ‐ تعالمواطن عامة وخاصة"[4]. ولذلك أمر ال ه عليه وسلم ‐ فال صل ‐ وغيرهم، ومما عظمت به وصية النب

ورسوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ بل ما يحفظ عل المسلمين جماعتهم وألفتهم، ونهيا عن كل ما يعر صفو هذا الأمر

العظيم.

إن ما حصل من فرقة بين المسلمين وتدابر وتقاطع وتناحر؛ بسبب عدم مراعاة هذا الأصل وضوابطه، قد ترتب عليه تفرق

ف الصفوف، وضعف ف الاتحاد، وأصبحوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا الأمر وإن كان مما قدره اله

،ا؛ فوحدة المسلمين واجتماعهم مطلب شرععز وجل ‐ كونًا، ووقع كما قَدَّر، إلا أنه ‐ سبحانه ‐ لم يأمر به شرع ‐

ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة، بل من أهم أسباب التمين لدين اله ‐ تعال ‐، ونحن مأمورون بالتواص بالحق

والتواص بالصبر، قال ‐ تعال ‐: {انَّ اله لا يغَيِر ما بِقَوم حتَّ يغَيِروا ما بِانْفُسهِم} [الرعد: 11]. فلا بدّ من تضافر الجهود

بين الدعاة وقادة الحركات الإسلامية وبين علماء المسلمين وطلبة العلم لإصلاح ذات البين إصلاحا حقيقيا لا تلفيقيا؛ لأن

أنصـاف الحلـول تفسـد أكثـر ممـا تصـلح، قـال الشيـخ السـعدي ‐ رحمـه الـه ‐: "الجهـاد نوعـان: جهـاد يقصـد بـه صلاح

المسلمين، وإصلاحهم ف عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم، وجميع شئونهم الدينية والدنيوية، وف تربيتهم العلمية. وهذا النوع هو

الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثان، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين عل الإسلام والمسلمين من الفار والمنافقين

والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم، وهذا نوعان: جهاد بالحجة والبرهان واللسان، وجهاد بالسلاح المناسب ف كل

وقت وزمان"[5]. ثم أفرد فصلا بعنوان (الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق اللمة)[6]، وبعد أن ذكر الآيات

والأحاديث الدالة عل وجوب تعاون المسلمين ووحدتهم قال: "فإن من أعظم الجهاد السع ف تحقيق هذا الأصل ف تأليف

قلوب المسلمين، واجتماعهم عل دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية"[7].

ا فولذلك نرى أن الأخذ بالأسباب نحو تأليف قلوب المسلمين وتوحيد صفهم من أعظم الجهاد؛ لأن هذه الخطوة مهمة جد

إعزاز المسلمين، وإقامة دولتهم، وتحيم شرع ربهم.
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